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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

لا يمـكــن تــصــــور أي دولـــــة في العــــالــم
يستطيـع شعبها العيش هـذه السنوات
الطـويلـة تحـت سيف الإرهـاب المـسلط
على رقـابهم والـذي اختـطف واقتطف
من البـشر العـدد الكبيـر والكثيـر جداً،
وكــأن الـطــاغـيــة الحجــاج بـن يــوسف
الثقفي قـد عاد إلى العراق ليقول إلى
ناس الـعراق من جديـد "أرى رؤوساً قد
أيـــنـعـــت وحــــــــــان قـــــطــــــــــافـهــــــــــا وأنـــي
لــصـــاحــبهـــا...". ولـكـن هـــذا الـــشعـب
نفــسه قــد صـبــر طــويلاً تحـت سلـطــة
سيف إرهــاب الطــاغيـة والجلاد صـدام
ـــأنه مــســتعـــد أن حــسـين الـــذي قـــال ب
يـقــــتـل ألـف و ألـفــــين وثـلاثــــــــــــة ألاف
شخــص مـن دون أن يـــرَّف لـه جفـن...
وقـــد قــتل مـئـــات الألـــوف مـن الـنـــاس
ـــرد ـــرد والـكُ ـــريـــاء مــن العـــرب والـكُ الأب
الفــيلـيـــة وغـيـــرهـم مـن بـنـــات وأنـبـــاء
ــــر الإرهـــــاب والقــمع العــــراق فـعلاً عــب
والحــروب وقبــور الأحيــاء الجمــاعيــة،
وقد ترك هذا الطـاغية، صدام حسين،
خلفه جراحـاً عميقـةً مفتـوحة ونـازفةً
في بــنــيـــــة وفـكـــــر المجــتــمـع العـــــراقــي،
وسيحتـاج المجتمع إلـى سنوات طـويلة
لـتلـتـئـم تـلك الجــروح ويعــود الـصفــاء
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بين الحكومة المركـزية وحكومة إقليم
كُردسـتان الـتي يفتـرض حلـها بـطرق
تفــاوضيــة وحــواريــة هــادئــة ورصـينــة
لأنـنا نـعيش في عـراق واحد لا يـتجزأ
حـسب قـول الجميع، وبـالتـالي عليـنا
أن نجـــد الـلغـــة المـنـــاسـبـــة والقـــاسـم
المشترك الـذي يجمعنا، ثـم نعالج ما
ــــشــــــأنه في إطــــــار فهــمــنـــــا نخــتـلف ب
لـلمـصلحــة العــامــة. ولــدي الـقنــاعــة
بـأن هـذا ممكـن حين تخلـص النـوايـا
والمـمـــارســـات ويـبــتعـــد الجـمــيع عـن
الإثــارة والـتهــديــد والــوعـيــد، وحـين
يعـمــد الجـمـيع إلــى تقــديم دراســات
تـفصـيليـة عـن تلك المـشــاكل من أجل
ــــى تحــــديــــد وضع قــــوانـين قــــادرة عل
الــصلاحـيــات الخــاصــة بـــالحكــومــة
المـركزيـة وتلك التـي لحكومـة الإقليم
بمـا يـسهـم في خلق أجـواء الـشــرعيـة

في التعامل بين الجميع.
هل نقف على الـسكة الصحيحة، هل
نسـير علـى الدرب الـسليم؟ مـا أعرفه
هـو أننـا مـا زلنــا بعيـديـن عن الهـدف
الــذي نسعـى إليه، هـدف بنـاء عـراقي
ديمقــراطـي اتحــادي مــدنـي حــديـث
وتعــــــددي تغــيــب عــنه الــطــــــائفــيـــــة
الـسيـاسيـة والعـنصـريـة والـشـوفيـنيـة
والكـراهية والحقد والفساد والتمييز
بـين الـنــاس وبـين الـنــســاء والــرجــال،
وحـيـث يــســـود الـــوئـــام والــسلام بـين
الناس. وهـذه الخطوة تبدأ بالأحزاب
والحكــومــة والمــؤســســات الحكــومـيــة
لـتـنـتـقل مـنهــا إلــى المجـتـمع. يـــأمل
الإنــســـان أن يـبـــدأ الــسـيـــد المـــالـكـي
بــالـتفـــاوض مع القــوى الــسـيــاسـيــة
العــراقـيــة مـن أجل تــشكـيـل حكــومــة
جــــديــــدة تحــمل ســمــــات المــــواطــنــــة
العــراقيــة المتـسـاويـة وتـسعـى إلـى مـا
يـبتـغيـه المجتـمع العــراقي بـعيــداً عن
الأجــواء الــطـــائفـيــة والـتــي يمكـنهــا
ـــــــرســي دعـــــــائــم الـعـــــــراق فـقـــط أن ت
الــــــــــديمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــراطـــي الحــــــــــر

والمستقل.
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كـرامتهم ويمـنع وقوعهـم لقمة سـائغة
بــأيــدي القــوى المــالكــة للـنقــود، ســواء
أكـــــانــت إرهـــــابــيــــــة أم تعــمل مــن أجل
أهـداف أخــرى، ثم مـشــاريع متــوسطـة
يمـكنهـا أن تـوفــر خلال فتــرة منــاسبـة
مــــــزيــــــداً مــن المــــشــــــاريـع الـــصـغــيــــــرة
ـــالـتـــشغــيل والمـتـــوســطـــة وتــســـاهـم ب
والإنتاج وتقـليص الاستيـراد وتحسين
ظــروف حيـاة وعـمل النـاس، ومـشـاريع
بعيـدة المـدى والتي تـأخـذ وقتـاً طـويلاً
نــسـبـيـــاً ولـكــنهـــا تــســـاهـم في إقـــامـــة
القــاعــدة المــاديــة للـتـنـمـيــة الـبــشــريــة
والاقتصـاديـة في العـراق. ويبـدو لي أن
العـــراق لا يـــزال عـــاجـــزاً عـن الـبـــدء
بـعمـليــات تنـميــة مبــرمجـة نـسـبيـاً في
ظل حكومة غير قائمة فعلياً ومبعثرة

في جهودها وتواجه تحديثات كثيرة 
لا تــزال حــريــة الـصحــافــة في العــراق
بحـاجـة إلـى مـزيــد من الجهــد لتكـون
قـادرة علـى الـتعبيـر بحـريـة كـاملـة عن
واقع وحـاجات وضـرورات المجتمع، وأن
تعبـر بــالتنـوع والتعـدد الـذي يفتـرض
وجوده في المجتمع، وأن يمتلك الكاتب
والصـحفي لا حـريــة النـشـر فقـط، بل
الحمـايــة أيضـاً مـن اعتـداءات قـوى لا
تــريــد الحــريــة للــصحــافــة ولا تــريــد
الــشفــافـيــة والكــشف عـن أوراق لا بــد
من كـشفهـا. الحـريــة لا تعنـي امتلاك
القدرة على الكتابة والنشر حسب، بل
امـــتـلاك الحـق في الحـــيـــــــــاة، أي أن لا
تختـطف روح الإنسان لأنه نـشر مقالاً
أو تحدث في محـاضرة أو ألقـى خطـبة
مـن خلال تــوجـيه رســالــة تهــديــد له
وتحـمل معهــا في الـظــرف )رصــاصــة(،
حــريــة الــصحــافـــة تعـنـي أيـضــاً مـنع
الــنـــشــــــر العــنــصـــــري والـــشـــــوفــيــنــي
والــطـــائفـي الــسـيــاسـي ومــنع الإثــارة
والتحــريض ضـد القــوميـات والأديـان
والمــذاهـب أو إشــاعـــة فكـــر الكــراهـيــة
والحقــــــد والعــنـف والقــتل والــثـــــأر أو

التحبيذ لكل ذلك.
لا تــزال هـنــاك بعـض الأمــور المـعلقــة
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الأخيـرة ضد الخـارجين عـلى القـانون
يمـكــنهـــا أن تـقلـم أظـــافــــر بعــض دول
الجوار التـي تشارك في دعم الملـيشيات
المــسلحــة والفــوضــى الـتي تـثيــرهــا في
البلاد وتزودهـا بالسلاح والعـتاد والمال
ـــأن والأفـــراد، كـمـــا لا يمـكـن الادعـــاء ب
إيـران وحـدهــا تقـوم بــدعم المـتمــردين
والخـارجين على القانون، بل أن هناك
دولاً عربية وتنظيمات سياسية قومية
وإسلاميـة سيـاسيـة أخرى تمـارس هذا
الــدعم بـصــراحــة، كمــا أن هنــاك دولاً
أجنبية تـساهم في دعم هـذه العمليات
العـدوانيـة ضـد الـشعب العـراقـي حين
تــسـمـح لهـم ولمــســـانـــديهـم في الـــدول
الأخــرى مـن عقــد المــؤتمــرات المـنــددة
بالعـراق والداعمـة لنشـاط الإرهابيين
بـــدعـــوى دعــم المقـــاومـــة، كـمـــا حــصل
أخـيــراً في بــرلـين/ألمــانـيــا وبمـــوافقــة

الحكومة الألمانية.
إن مواجهة التـدخل الخارجي يتطلب
مــزيــداً مـن الحيــويــة في إشــراك الأمم
المـتحــدة والقــوات الخــاضعــة لقــرارات
الأمم المـتحــدة، إذ يمكـن أن تلـعب دوراً
أفضل وأكثـر قبولاً في الـوضع العراقي
الـــراهــن ويخـفف مـن وجــــود القـــوات

الأمريكية وغيرها في العراق. 
بعد مرور خمس سنوات عجاف نسبياً
بــالنـسبــة للمــواطنـات والمــواطنـين من
الفـئات الـكادحـة والفقـيرة والعـاطلين
ــالـنــسـبــة إلــى عـن العـمل، وخــاصــة ب
مـنـــاطق الـــوســط والجـنـــوب وبغـــداد،
يـشعــر الإنسـان بـالمــرارة، إذ لا يمكن أن
يـعـــــــــزى أمـــــــــر الـــتـخـلـف في مـجـــــــــال
الخــدمــات إلــى الإرهــاب وحــده، فـمـن
غيــر المعقــول أن يكــون كــذلك، بمــا في
ـــردسـتـــان حـيـث يــســـود ذلـك إقلـيـم كُ
الأمن والاستقرار بشكل عام، إذ سكان
الإقليم أيضاً يعانون من هذا القحط
ــــــاء مــثـلاً. إن مـكــــــافـحــــــة في الـكـهــــــرب
الإرهــاب والفـســاد يلـعبــان دوراً مـهمــاً،
ولـكنـهمــا غيــر كــافيـين لكـسـب النــاس
إلــى جــانب دعـم الحكــومــة، فــالجــائع
ــاً مــا يــذهـب إلــى مـن يــدفـع له غــالـب
لإشبـاع بطنه. وعلـينا أن لا ننـسى قوة
وحكـمــة القــول المـنــســوب إلــى الإمــام
عـلــي بــن أبــي طــــــالــب ومـــضــمــــــونـه:
"عجـبت لامـرئ يـدخـل بيـته ولا يجـد
طعـاماً ولا يحمل سيـفه!" وهي حكمة
تمـس الحكــام قبل الفقـراء الجـائعين،
إذ أنهـم مــســـؤولـــون عــن فقـــر وجـــوع
البشـر. إن إشكالـية البنـاء الاقتصادي
ــــــدمج في تــتـــطلــب رؤيـــــة عـقلانــيـــــة ت
برنامجها ثلاثة أنواع من المشاريع، في
ضوء الواقع العـراقي الراهن: مشاريع
ســريعـة تـســاهم في تـشـغيـل أكبـر عـدد
ممكن من الناس العاطلين عن العمل
وتـوفر لـهم عملاً ومـورداً مالـياً يـقيهم
وعــــــــائـلاتـهــم مــن الجــــــــوع ويـحـفــــظ
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أحـداً، ولكن اقـرأ الـكثيـر مـن التقـاريـر
عنهـا، بمـا في ذلك تـسـجيل مـسـاحـات
واسعــة مـن الأراضـي أو مــن العقــارات
بــأسـمــاء بعـض الـنــاس المـتـنفــذيـن في
قيـادات الأحـزاب الإسلاميـة أو غيـرهـا
بحجــة سقــوط شهــداء لهـم في فـتــرة
حـكـم الــبعـث أو بــسـبـب وجــــودهـم في
مــــواقع المــســـؤولـيـــة. وأولـئـك الـــذيـن
يـسرقون المـال العام بطـرق مختلفة أو
الــنـفـــط الخـــــــام ومـــــــا إلـــــــى ذلــك. إن
العــملـيـــة مـعقــــدة حقـــاً ولا يمـكـن أن
يدعي أي إنسان أنه قادر على معالجة
المـوضـوع بفتـرة قصيـرة، ولكـني أتمنـى
علـي النــزيهين مـن الحكـام، أن يـلعبـوا
دورهم لأن الفـسـاد هـو الــوجه الثــاني
ــــى القـــانـــون. للإرهـــاب والــتجــــاوز عل
وتكـريـس الشـرعيـة يفتـرض مكـافحـة

الفساد. 
إن رفـض الطـائفيـة تبـدأ من الأحـزاب
الـسيـاسيـة الحـاكمـة، مـن خلال الكف
عن المـشــاريـع التـي تكــرس الـطــائـفيــة
وتكرس الانقسام في المجتمع العراقي،
والكف عن التوزيع الحـصصي للحكم
علـى أسـس طــائفيــة، كمــا هي الحـالـة
الآن. وهي قــضيــة لا تــرتبـط بــرئيـس
الـوزراء وحـده، بل بـالأحـزاب المـشـاركـة
في الحــكـــم وبـقــــــــــوى الحــكـــم كـلـهــــــــــا
ـــالــسـيـــاسـيــين العـــراقـيـين، فـكــيف وب
يفـتـــرض تجـنـب تـكـــريــس الانقــســـام
الـــطـــــــائـفــي في المجــتــمـع والـــــــوزارات
تمـــارسه يـــومـيـــاً عـبـــر الــتعـيـيـنـــات أو
إجــراءات أخــرى، أشــار الــسـيــد رئـيــس
الـوزراء في آخـر حــديث له، بــأن حملـة
ـــى القـــانـــون ـــة الخـــارجــين عل محـــارب
ستـشمل بغـداد وغيـرها. وقـد تحققت
نجـــاحــــات مهـمـــة في فـتـــرة قــصـيـــرة.
ولكنها مهـددة في كل لحظة بـالتراجع

ما لم تتسم بثلاثة مؤشرات، وهي:
* أن تتـواص بنفـس الحزم والإرادة في
مـواجهـة كل الخــارجين علـى القـانـون

والعابثين بأمن البلاد.
* أن تشمـل جميع المليشيـات المسلحة
التي، بـرغم تحول أفرادهـا إلى الجهاز
المــدنـي، تخـتــزن الأسلحــة المـتــوسـطــة
والخفــيفــة أو حـتــى الــثقــيلــة لــوقـت
الحاجـة، وسواء أكـانت تلك المليـشيات
شيعيـة أم سنية، وهي مـوجودة ويعرف
بهــا كـل العــراقـيـــات والعــراقـيـين، ولا
شك في أن الـسيد رئيس الوزراء يعرف

بها قبل غيره.
* أن تقتــرن بتعـزيـز القـوات المـسلحـة
العـراقيـة وإبعـاد مـدروس ومنـظم لكل
ــــى ولائـه للــطـــــائفــــة مــن يــبــــرهــن عل
المــذهـبـيــة الـتـي يـنـتـمـي إلـيهــا ولـيــس
للمــواطنـة العــراقيــة المتـسـاويــة أو من
يعتقـد بأن هـويته هي طـائفته ولـيس

وطنه، وهي فوق كل شيء.
ـــأن العــملـيـــة * اتـفق تمـــام الاتفـــاق ب
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مــن أن تكــون دولـــة داخل دولـــة ووضع
حد لتجاوزاتها.

4 - إيقـاف تـدخل دول الجـوار بــالشـأن
العـــراقــي وتعـــزيـــز القـــوات المــسـلحـــة
العـــراقـيـــة مــن أجل اسـتـتـبـــاب الأمـن
والاسـتقــرار في الـبلاد وضـمــان خــروج
القــوات الأجـنـبـيــة وفق اتفــاقـيــات مع

الولايات المتحدة الأمريكية.
ـــأمــين وضع اقـتــصـــادي وخـــدمـي 5- ت
أفـــضـل لـلــمــــــواطــنــــــات والمــــــواطــنــين،
وخـاصـة الخـدمـات العـامــة ومكـافحـة
الــبــطــــالــــة وتحـــســين ظــــروف حــيــــاة
ومعيـشـة الغـالـبيـة العـظمـى الـفقيـرة

من الناس.
6- الالتـزام بحريـة الصحـافة والحـياة
الــــديمقـــراطـيـــة في الــبلاد وحـمـــايـــة
الـصحفـيين والمـثقفـين وجمـيع النـاس

من قوى الإرهاب.
7- حل المشـكلات المعلقة بين الحـكومة
المركـزية وحكـومة إقليـم كرُدستـان عبر

الحوار ولصالح الجميع. 
ـــــوحـــــة، في ضـــــوء هـــــذه ـــــدو لــي الل تــب
الالـتــزامــات الـتـي يمكـن اسـتـنـبــاطهــا
حـقاً مـن خلال جميـع أحاديـث السـيد
رئـيــس الــوزراء والـتـي تعـتـبــر ديـنــاً في
ــــشعــب العـــــراقــي يفــتـــــرض رقــبــتـه لل
الاستجابة لها وتحقيقها، على النحو

الآتي: 
ـــــوزراء ـــــدأ الــــســيـــــد رئــيــــس ال لقـــــد ب
بمـلاحقـــة قــضـــايــــا الفــســـاد المـــالـي،
ــــشــــــرت بـعـــض الأخــبــــــار عــن هــــــذا ون
ـــشــمـل تلـك المــــوضــــوع، ولـكــنهــــا لــم ت
الـرؤوس التي يجـري الحديـث عنها في
داخل الأحـزاب الحـاكمـة، التـي لا علم
لي بهـا بـشكـل دقيق ولا يجــوز أن أتهم
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وتعود المـودة والحنان إلـى فعل وتفـكير
الإنسان العراقي الطيب!

لقــد سقــط القــانــون في العــراق مـنــذ
عقــود، سقــط بتـشــويهه وتــزويــره ومــا
أقـــــر مــن قـــــوانــين مخــــــالفـــــة لــنــص
ومـضــامـين القــانــون الأســاسـي الــذي
وضع في عــــام 1925 مــن قــبل الحـكــــام
أنفسهم الـذين وضعـوه قبل المـواطنات
والمــواطـنـين، لقــد سقـط علــى امـتــداد
عهـد الــدكتـاتـوريــة البعـثيـة في العـراق
على أيـدي الطغـاة أنفسهـم، ثم سقط
علـى أيــدي من وجـد فـرصــة للـتجـاوز
ــــــون في أعقــــــاب سقـــــوط ــــــى القـــــان عل
ــــوريــــة ومــن قــبل المحــتلــين الــــدكــتــــات
والــكـــثـــيـــــــــــر مـــن الحــكـــــــــــام الجـــــــــــدد
والـسيـاسـيين ومـن غيــرهم مـن النـاس
ـــــشــكـل خــــــــاص مــن أيــــضــــــــاً، ولــكــن ب
الملـيشيـات الطـائفيـة المسلحـة، شيعـية
كــانـت أم سـنـيــة، إضــافــة إلــى أولــئك
ـــى القـــانـــون الخـــارجـين الآخـــريــن عل
والذيـن مارسوا القتل والنهب والسلب
ـــى نــطـــاق والاخـتــطـــاف والابـتـــزاز عل

واسع ويومي.
لقـد وعـد الــسيـد المــالكـي في أكثــر من
حـــــديــث وتــصــــــريح صـحفــي وبــيـــــان
حكـومـي له أنه سـيبــدأ بممـارســة سبع
عــملــيـــــات مــتـلاحقـــــة ومــتـــــرابــطـــــة
ومتـشابكـة، وفي آن واحد قـدر الإمكان،

وهي:
1- مـلاحقـــة الفــســـاد المـــالـي والإداري

أينما كان وبحزم.
2- رفــض الــطـــائفـيــة الــسـيــاسـيــة في
الحكـم وتشـكيل حكـومـة جـديـدة تعبـر

عن الوحدة الوطنية.
3- حل ونـزع سـلاح المليـشيـات ومـنعهـا
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مـــن أجل تـكـــــــريـــــس الـــــشرعــيـــــــة واحـــترام القـــــــانــــــــون في العـــــــراق
كــــــــاظـــم حـــبـــيـــب

كاتب سـياسي - المانيا

المـتـــاحـــة لـلقـــوى الــسـيـــاسـيـــة الـتـي تـــشعـــر
ـــــالامـــتعـــــاض مــن ســيـــــاســيـــــات الأحـــــزاب ب
الحـــــاكــمـــــة والــتــي يمـكــن الـلجـــــوء إلـــيهـــــا

واستخدامها لتحقيق المطالب المشروعة. 
كـمـــا أنه لـيــس مـن حق الحــاكـمـين أيـضــا أن
يلجـوا إلــى استخـدم القـوة العـسكـريـة بحق
المـتــظـــاهـــريــن أو المعـتــصـمـين أو المــطـــالـبـين
ــــــار بـحـقــــــوقـهــم، ولــيــــس مــن حـقـهــم اعــتــب
العــصيــان الـسـلمـي تهــديــدا للــسلـم والأمن
الــوطني مـادام هنـاك التـزام بقـواعــد العمل
السياسي التي تضمن للمعارضين أو شركاء
الـسلـطــة حقـهم في الــدفـــاع عن مـصــالحـهم
المـــشـــــروعــــــة، بل لــيـــس مــن حـقهــم أيـــضـــــا
استـخدام الـقوى المـفرطـة بحق مـا تسـميهم
بـ"الخــارجـين علــى القــانــون" لأنه اسـتخــدام

غير مشروع للسلطة.
إن اللجوء إلى العنف بين الأحزاب الحاكمة
والمشـاركـة في الحكم في العـراق يكـون قـبيحـا
ــــا أن هــــذه الأحــــزاب هـي جــــدا إذا مــــا أدركـن
أحـزاب ذات صبغـة دينيـة! حيث أن "للأديـان
دوراً كـبـيــراً ومــؤثــراً في نــشــر ثقــافــة الــسلام
والـتعـــايــش الــسلـمـي ودرء الـنـــزاعـــات، فقـــد
أنــزل الله سـبحــانه وتعــالــى الأديــان لتــزكيــة
الـنفــس الـبــشــريــة وتـطهـيـــر القلــوب وإقــرار
ـــى الأرض وتـــشـتـــرك الـــرســـالات الخـيـــر عل
الــسمـاويــة كلهـا في جـوهـر واحـد هـو إخـراج
البشـرية من الظلمات إلى النور والسمو بها
إلــى فهـم حكـمــة اكـتــســاب القـيـم الفــاضلــة
والدعـوة للمحـبة والتـراحم والتسـامح ونبذ
الـشقـاق والفـرقـة وإصلاح ذات الـبين والأمـر
بـالمعــروف وإتبـاع الـشـورى والحــوار والجنـوح
ــــسلــم، والـــبعـــــد عــن ســـطـــــوة الـــطغــيـــــان لل

والاستبداد". 
ــــذا يــــرى الإمـــــام محــمــــد الـــشــيــــرازي "إن ل
الإسلام كــدين ونـظـام كــوني ومـنهـج حيــاتي
يـقـف مـــن الـعـــنـف والـعــــــــدوان والـــتـعــــــسـف
والإرهاب مـوقف المضـاد، فكـرة وسلـوكاً، فـقد
كـان الرسـول "ص" يدعـو الناس إلـى الإيمان
بـالإسلام بـأسلــوب المسـالمــة واللاعنف، يقـول
سـبحـــانه وتعــالــى:(وَلـَـوْ شـَـآءَ رَبّكَ لاَمـَنَ مَن
فـِي الأرْضِ كُلّهُمْ جـَمِيعـاً أَفـَأَنتَ تُكـْرِهُ النـّاسَ
حـَتـّــىَ يَكـُـونـُـواْ مـُـؤْمـِنـِينَ)ســورة يــونــس: ..99
وقـال تعـالـى: "فـَذَكـّرْ إِنمّـَآ أَنتَ مـُذَكـّرٌ " لـّسْتَ

عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ" سورة الغاشية: 21-.22 
وعلـى هـذا الأسـاس نصـرح كمـسلمـين نعمل
مـن اجل إحلال الــسلـم والــسلام أن ظــاهــرة
العـــنف والإرهـــــاب محــــرمــــة شــــرعــــاً، ومــن

أمثلته:
1: زرع الـــرعـب والخـــوف في نفـــوس الـنـــاس،
بالقيـام بأعـمال العنف مـن القتل والخطف

والتفجير وما أشبه.
2: زعـزعـة الحـكم والقـائمـين به عبـر أعمـال

العنف.
3: نـــشـــر عقـيـــدة خـــاصـــة يـــراد تــطـبـيـقهـــا
بــالعـنف، ويكــون مـنه القـمع الـطــائـفي ومــا

أشبه".
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وبعـد إقــرار جملــة من المفـاهـيم الــدستـوريـة
والقـانـونيـة التي تـؤكـد اللجـوء إلـى الحلـول
الـسلمـية والـركون إلـى مبـدأ سيـادة القـانون
واســـتـقـلال الـقــــضــــــــاء وبـعــــــــد عـــمـلـــيــــــــات
الانـتخـــابـــات الحـــرة الـتـي شهـــدهـــا العـــراق
بالطـرق والوسائل السلميـة في حل نزاعاتها
وخـلافــــــاتـهــــــا، وان لا تـلـجــــــأ هــــــذه الـقــــــوى
السيـاسية في الحكم كـانت أو خارجه إلى أي
نـوع من أنــواع استخــدام العنف ضـد الآخـر؛
لان الاحـتكام إلـى هذه الـوسائل يعـني نسف
لكـل المبــادئ والقـيم والمـضـــامين الإنـســـانيــة
السـامية الـتي نص عليهـا الدستـور العراقي
وصـوت عليه الـشعب بـالأغلبيـة، ويعني هـذا
الـسلــوك غيـر المـســؤول العـودة-ضـمنـا- إلـى
الأنظمـة الديـكتاتـورية وهـو أمر أصـبح مثار

رفض العراقيين جميعا.
إن وقوع الظلم والحيف على فصيل سياسي
مــا، مـهمــا كــانـت طبـيعـته وحجـمه لا يعـني
بـكل حــال مـن الأحــوال الــركــون إلـــى القــوة
واستخدام السلاح وتغليب العنف، بل هناك
الـكـثـيـــر مـن الـــوســـائل والأدوات الـــسلـمـيـــة
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الحكـام وشــرعت قـوانـين تضـمن شـرعـيتهـا.
ـــــزاعــــــات الجهـــــات ـــــالــتـــــالــي يـــظـل حل ن وب
الـسيــاسيــة التـي تعيـش في هـذه الــدول رهن
الــوجــود الــسـيــاسـي الأقــوى وهـي مـــرجعـيــة
بـدائيـة تفتـقد إلـى الكثـير مـن قواعـد الحل

المدني السلمي.
ــــزاعــــات ولـكــن الحــــديــث إنمــــا هــــو عــن الــن
السـياسـية الـتي تحصل في الـدول المدنـية أو
الـصـاعـدة بـاتجـاه المــدنيـة وهـي تلك الـدول
الـتـي ارتــضـت في مـــواثـيـقهـــا الـــدسـتـــوريـــة
ـــونـيـــة والـــسـيـــاسـيـــة أن تـلجـــأ إلـــى والقـــان
الـوسائل الـسلمـية في وصـولها إلـى السلـطة
أو بـقائهـا فيـها أو في حل خـلافاتهـا النـاتجة

عن اختلاف وجهات نظرها مثل العراق. 
ـــــســـيـــــــاســـيـــــــة أو فـهـل يـجـــــــوز لـلأحـــــــزاب ال
الـشخـصيـات الـسيـاسيـة في العـراق أن تلجـأ
إلـى استخـدام الـسلاح أو التهـديـد به، سـواء
كـــانـت تمـــارس دور الحـــاكـم أو الـــشـــريـك أو

المعارض؟    
من المفتـرض أن تلتـزم القـوى السـياسـية في
العراق بعد سنوات الاستـبداد والدكتاتورية،
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وقيـم تحكـم علاقــاتهــا سيــاسيــة كــالقــواعــد
الدسـتورية وإجراءات تداول السلطة وقانون
الأحــزاب والهـيئــات الــسيــاسيــة نقــول عـنهــا
إنهـا أحـزاب شــرعيـة لهـا أفـق حضـاريـة، وإذا
ضـــربــت تلـك الأطـــراف الـــسـيـــاسـيـــة بهـــذه
المفـاهيم عـرض الحائـط، وأرادت أن تكون في
الـسلـطــة وتحقق أهــدافهــا ومكــاسـبهــا علــى
حـــســـاب الـنــظــــام العـــام وقـــوانـين الـتـــداول
الــسلـمـي للــسلـطــة، ولجــأت إلــى اسـتخــدام
القـوة العسكـرية أو الـعنف أو التهـديد بهـما
معـا؛ فــإنهـا أحــزاب غيـر مــدنيــة وليـس لهـا

أفق حضارية.
ونحن هنـا لـسنـا بصـدد الحـديث عن الـدول
الـتي تـتحكـم فيهـا إرادة واحــدة، مثل عـائلـة
مالـكة أو شخـص مستـبد أو حـزب مسـتفرد،
لان حل النـزاعـات الـسيـاسيــة التي تـنشـأ في
مـثل هــذه الـــدول يعـتـمــد في أكـثــر الأحـيــان
عـلى مبـادئ القوة والفـرض؛ فان استـطاعت
الجهــات الحــاكـمــة مـن فـــرض إرادتهـــا علــى
معـــارضــيهـــا اسـتـتـبـت الأوضـــاع فــيهـــا، وإن
تمكنت الأطراف المعارضة من السلطة أفنت

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

  وطــرق فــض النــزاعــات تخـتلف بــاخـتلاف
ـــوك المـتـنـــازعـين ـــوع الـنـــزاع وسل طـبــيعـــة ون
وأهـدافهـم، فهنــاك النـزاعـات الــدوليـة الـتي
تحــدث بـين الــدول وتـعكــر صفــوة علاقــاتهــا
الخـــارجـيـــة، فــيكـــون حـلهـــا بـــالـــرجـــوع إلـــى
القـوانين الـدوليـة والمعـاهـدات والاتفـاقيـات،
فـالـدولــة التـي تحتـرم هـذه المــواثيـق وتلتـزم
بهـــا تكـــون قـــد الـتـــزمـت بـــالـــسلــم العـــالمـي،
والدولـة التي لا تتقـيد بـها تكـون قد خـرقت

قواعد السلم والأمن الدوليين. 
وهـنــاك الـنــزاعــات القـبلـيــة الـتـي كـثـيــرا مــا
تحــصل في الــبلـــدان الـتـي تــسـيــطـــر علــيهـــا
ـــائـل والعـــشـــائـــر، وتـكـــون طــــرق الحل القـب
الـسلـميـة بــاللجـوء إلـى الأنـظمــة والعـادات
والتقـاليد التي تحكم علاقات تلك القبائل،
فـمن يـلتــزم بــالعــادات والـتقــاليــد يكــون قــد
الـتــزم بــالــوســـائل الــسلـمـيـــة المعـتـمــدة ومـن
تجــــاوز علــيهــــا عــــد خــــارجــــا عـن الأعــــراف

والتقاليد الحاكمة. 
وقـد تكـون النـزاعــات دينيـة أو مــذهبيـة وهي
الـنزاعات الـتي تظهر في المجـتمعات المتـدينة
أو الآخـذة بالدين أو المحكومـة بالدين، ويتم
حل النـزاعـات الـدينيـة عن طـريق الاحتكـام
إلـى تعـاليم الـدين كـالأمـر بـالمعـروف والنهي
عن المنكـر والأخوة الـدينيـة كأسـاس أخلاقي
للــمجـتـمـع والقـيـــادات الـــديـنـيـــة والمحـــاكـم
الــشــرعـيــة، وبــالـتــالـي فـمـن الـتـــزم بقــواعــد
الـــدين ونـصـيحــة العـلمـــاء يكــون قـــد التــزم
بــالــديـن ومـن خـــالفهــا خـــالف الــديـن وعــد

عاصيا.
وهنـاك النـزاعـات الـسيـاسيـة وهي النـزاعـات
الأكثـر شيـوعـا في العـالـم، والأكثـر تـأثيـرا في
المجـتــمعـــات الإنـــســـانـيـــة، والـتـي تـتـمــظهـــر
بمظاهر ديـنية ومذهبية، وقبلـية وعشائرية،
وفكـرية وثقـافيـة، واقتـصاديـة وتجاريـة، وقد
ـــالعلاقـــات الـــدولـيـــة والــسلـم تمـتـــد لــتخل ب
الـــدولـي عـن طـــريق مـــا يعـــرف "بـتــصـــديـــر
الأزمـــات الـــداخلـيـــة" كـــاتهـــام دولـــة مجـــاورة
بدعم مجموعة سياسية على حساب أخرى،
والـنزاعـات السـياسـية دائـما تـتسم بـالحراك
ــــوع والــتجــــدد مــــادامــت المجــتــمعــــات والــتــن
الإنـسـانيـة بحـاجـة إلــى سلطــة ونظــام حكم

يدير شؤونها ويدبر أمرها. 
وأطــراف النـزاعـات الـسيــاسيــة هم الأحـزاب
والـتـنــظـيـمـــات الــسـيـــاسـيـــة والـــشخــصـيـــات
الـقيـاديـة الـتي تــارة تكـون في سـلم الـسلـطـة
فـيـنـــازعهــا أحــزاب ومـنـظـمـــات وشخـصـيــات
سيــاسيــة معـارضـة، وأخــرى تكــون معـارضـة
تنـازع أحـزاب الـسـلطـة وشخـصيـاتهـا، وربمـا
أطـــراف سـيـــاسـيـــة في الـــسلـطـــة تـتـنـــازع مع
شـركائهـا، وقد تكـون أطرافهـا دولتين أو دولاً
عندمـا تنشأ الـصراعات الـسياسيـة بين دولة

ضد دولة أخرى.     
وبــالتــالي، فــإذا لجــأت الأحــزاب الــسيــاسيــة
المـتنـازعـة علـى الحـكم أو المخـتلفـة في إدارته
إلى القـواعد السيـاسية التي أقـرتها كمبادئ
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فـــض الــنـــــزاعـــــات الــــســيـــــاســيـــــة بـــــالـــــوســــــائل الـــــسلــمــيـــــة
ـــــــــــــودة جـــــمـــــيــل ع
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في المناطق التي يعيش فيها
آدميون، ونريد أن نعرف مدى

تطور علاقاتهم الإنسانية
ومدنيتهم، ورقيهم

الاجتماعي، لا يتعين أن نسأل
هل إنهم يختلفون ويتنازعون

ويتصارعون فيما بينهم أم لا؟
لان الاختلاف والتنازع والتدافع

طبيعة المجتمعات الإنسانية
أينما تكون؛ ولكن علينا أن

نسأل عن أدوات وآليات فض
تلك النزاعات التي تنشب بين

سكانها. 
فإذا توصلنا إلى أن وسائل

فض النزاعات في هذا المحيط
الاجتماعي أو ذاك هي النظام

العام والقانون والقضاء أو
تحكيم العقلاء أو التراضي

والتصالح، أو غيرها من
الأدوات السلمية نقول إن هذه

المجموعات البشرية هي
مجموعات حضارية متمدنة.

وإذا وجدنا أن هذه المجموعات
البشرية تحل خلافاتها بالقوة

والقهر، والتعدي على الآخرين
باستخدام السلاح والثار

والعنف، والعنف المتبادل
نقول إن هذه التجمعات هي
تجمعات بدائية غير حضارية. 


